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ي أنموذجا"   الرمز  الشعر الصو "ابن عر

The Symbol in Sufi Poetry "Ibn Arabi as a Model 
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ية: ص باللغة العر   الم

ـــ العصـــور  ـــرت  ـــ ظ عـــدّ الشـــعر الصـــو مـــن فنـــون الأدب ال ـــذا ُ عـــد تطـــورا عميقـــا، نظـــرا لأن  الإســـلامية، وتطـــوّرت فيمـــا 

بـاه القـارئ  ـري، ولعـلّ أبـرز مـا يلفـت ان ع ال ـ القـرن السـا اث الشعري الذي سبقه، وقد بلـغ أوجّـه  الشعر استفاد من ال

ـم معانيـه، و فـ سيه، بحيث يصعب ف ا وذلك الغموض الذي يك مالية ال يمتاز  ذا الشعر، تلك ا كّ رمـوزه وشـفراته ل

ي" من خلال "  ذا وذاك وقع اختيارنا ع نص من نصوص "ابن عر ، ومن  ما للقاموس الصو ذا القارئ فا ان   إذا 
ّ

إلا

ضة الأجفان   ."ترجمان الأشواق"، وحاولت فيه دراسة تلك الرموز والشفرات الموجودة داخل قصيدة "مر

لمات  ،المفتاحية:ال شف   الصوالشعر ،الرمز، ال

Abstract:  
"Sufi" poetry (Mystic poetry) is considered one of the streams of arts in literature 
which emerged during the Islamic era and evolved rapidly later on since it took 
advantage of the reminents of poetry heritage which proceeded it. This kind of poetry 
reached its peak in the seventh Hijri century (around 13 century C.E), and maybe the 
most prominent aspect which grasp readers' attention to it is its poetic beauty and its 
mysteries which makes it difficult to be well understood and even harder to transcribe 
its symbols and codes unless the reader has a knowledge of Sufi's connotations and 
symbolism. Hence, the researcher opted for a text from the writings of "Ibn Arabi" : 
"Tourjuman Al Ashwak" ( "The Longing translator") to attempt a study on its symbols 
and codes in the poem of "Maridat o Al Ajfan" ( The Eyelid Patient). 
Keywords: Poetry, symbol, cipher, mystic 

  
  : مقـدمـــة

ا  إن النص الصو متف جعل العقل والقلب ح

ل بحرا، يركبه الإ تا وال رف ب سان والذائقة حرفا، وا

سا ذا الإ ون  مال فما أجمل أن ي ن لي نحو عوالم ا

سانا صوفيا اص وقافيته أحرف  .إ مه ا البحر م

ا بالتغايمشفرة، لن  ا إلا إذا كنت فق ر، وقد تفقه وز

ي " جرتنا البوصلة فرحا إ مقام الو الصا "ابن ع ر

صة  حه، بإعطاء نظرة موجزة م فوقفنا ع ضر

ق الصو وقصة "ت ته، وكذا سلوكه الطر رجمان لمس

لاف الأشواق"، مع تحليل قصائد من قصائده بذكر الاخت

ل و ا، و والتغاير  التأو يح ل يان عطاء المع ال ت

ذه القصائد ا  س مالية ال تك .ا . 

ــا :  ــداف أبرز ــذا تحقيــق أ ســ مــن خــلال مقالنــا  وس

شــــــــف والرمــــــــز، والشــــــــعر والتصــــــــوف والعلاقــــــــة  ــــــــف ال عر

ــدف كيــف  ــي"، وابــرز  مــا، والوقــوف عنــد شــعر "ابــن عر بي

نفـــك الرمـــز الصـــو مـــن خـــلال نـــص مـــن نصـــوص "ترجمـــان 

ـــا، وأيـــن  ل ـــ تأو ـــة عـــن الاخـــتلاف  الأشـــواق "، مـــع إعطـــاء 

ذه القصائد شف    تكمن جمالية استعمال الرمز وال

  :الشعر و التصوف

ان  عالم معر واحد  الشعر و التصوف حقلان متقار

ما يصدران عن  و عالم الروح المتخفي وراء عالم الواقع إ

ما يتفقان  الأس لوب أيفي الصورة و روحية العالم ف

  (1)الإيقاع  اللغة .

ن التصرف  ى تجمع ب ناك وشائج قر و يرى جودة نصر :" 

ذه  ل خاص  ش ن الشعر  نه و ب ل عام و ب ش و الفن 

ما بحيل إ العاطفة و  ل الوشائج تتمثل  أن ل

  الوجدان"

ة     سق واحد فالتجر إذن الشعر و التصوف من 

ما   ة ع حد سواء  ة الشعر الصوفية والتجر

ة تكشف عن  ة حياتية و نفسية شعور ما تجر حقيق

ا   مشاعر وجدان  ياة اليومية و ما تبلور ع واقع ا

  (2)الشاعر"
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و علاقة الشعر و التصوف ملفتة للنظر لأن القصيدة    

رة الشعر  قليديةالصوفية الت  فرع أصيل من 

س  ي و أدون البيا ديث  ي ا ي لان أعلام الشعر العر العر

م منحنا  عض أشعار و صلاح عبد الصبور ينحون  

  صوفيا .

و الشعر الصو تطور عن الشعر الدي الإسلامي و     

مال  ائمفي مسارح ا تطور للغزل العذري المتصوف ال

ان قسم ات  الأدب  الرو و  مر منه تطور لشعر ا

ية  اص بوصف الذات الإل و ا ي و قسم آخر و  العر

ان تطورا لفن الوصف  أدبنا القديم و شعر المدائح 

ي "  ان كذلك تطورا لفن المدح  الشعر العر ة    (3)النبو

ذا الشعر يتم بالغموض و عدم     و أجمع الدارسون أن 

م الناس له، أي أن ته شعرا ف ان و لا يزال  غالب ه 

ا ".و نقول  شف شفر  شف لغة من " شفر  مشفرا و ال

قة لإخفاء  و طر ا بالرموز و اصطلاحا  شفر الرسالة كت

قيقي للرسائل ح و لو سقطت  يد العدو  ل ا الش

و ما عرف به الفراعنة و العرب و  ا و م فإنه يصعب ف

نيون قديما "   (4)الص

صوصية و  لعل   ة و ا م السر دف من وراء ذلك عند ال

م .   التواصل فيما بي

ذا الشعر و  موا  و لا يخفى ع أحد أنه يوجد قلة من ف

م  ذا نجد الأغلبية أ د به و ما الغاية من ورائه . ل ما أر

ه من غموض . ذا الشعر نظرا لما يحو   ابتعدوا عن 

ل وح المفسرون والدارسون للشعر       الصو ، نجد ل

وما خاصا ، فنتج عن ذلك اختلاف   م  مف واحد م

سميه نحن بالتغاير أو التغي الذي  ل ، ما  الشرح والتأو

ء عن حاله ـ تحول  غ ال اـ  غ غ ـ يتغ ـ  و لغة : |" 

ان "  أنه جعله غ ما  ه حوله و بدَله،    (1)وغ

و " إحالة اللفظ     عن حاله وصورته إ  و اصطلاحا 

ادة أو نقصان أو تبديل "  ، أي إخراج (2)صور أخرى بز

شف  يل المثال لل قيقية ، وع س اللفظ عن صورته ا

لاج ،  ن بن منصور ا بالتغاير نذكر أبو عبد الله حس

امه  عد ا ذا  كم المقتدر با ، و الذي نفذ عليه ا

ي ا لذي سأله عما  جبته بالزندقة ، بإجابته عن  الأعرا

د ،  لاج :" ما  جب إلا الله " فأقيم عليه ا فرد عليه ا

ما خاطئا ،  مه الناس ف نا شفر ابن منصور كلامه، وف

م أو المال  قوله " الله "  ان يرمز  كلامه إ الدر بحيث 

نا  م بالمال ،  علق عبده العرب ، أو لشدة  ان  ، أي ما 

م أ   و الشرح بالتغاير .        يكمن الف

م من أبدع       إذن الشعراء الصوفيون ك ، ومن 

ة ، الرمز  استعمال الشفرة أو الرمز  نصوصه الشعر

ء  ل ما أشرت اليه مما يبان بلفظ أي  و لغة  :"  الذي 

رمِز  رمزا "  . ن ورمز يرمُز و ع   أشرت اليه بيد أو 

 أيامٍ إلا كما جاء  محكم الكتاب:  ﴿أ
َ
لمَ النّاسَ ثلاثة  تً

َّ
لا

  (3)رَمْزًا ﴾ 

مس أو  ال ت خفي باللسان  و  : " تصو واصطلاحا 

وم "  ن بكلام غ مف ك الشفت   )1(بتحر

م برموز و شفرات خصوصا      ومن أبرز من كتبوا قصائد

ا  ر به كث ي الذي اش القدامى، ابن الفارض ، وابن عر

ذا .سنحاول فيه  وسنخصص له قسطا وافرا من بحثنا 

ن أيضا  دث ن من قصائده ، و يوجد من ا تحليل قصيدت

ون ، ع  م جزائر من استخدم الرمز  شعره ، من 

يل المثال   سليمان جوادي . س

م مضمون تلك     اث الصو ف صعب ع دارس ال و

ات خاصة  ن مصط القصائد ، نظرا لاستعمال الصوفي

اولة .   م ، ولكن لا ض من ا

ته العلمية  ي؛ ترجمته وس   :ابن عر

و من  ا العتيق، ف ع بأصل قة  ي  أسرة عر ولد ابن عر

ي  و 578المتو سنة سل حاتم بن عبد الله الطا م، و

ان مظفرا، إذ قاتل  ور بكرم الأخلاق و واد الفارس المش ا

ذا سئل أجاب، ضر  ذا غنم أعطى، و غلبا إذا أسر أطلق، و

ت حوله  ت عنه الأخبار، و المثل بجوده ح قد رو

ند وله  كية وال ية والفارسية وال القصص  الآداب العر

ود  م.ديوان شعر يدور حول ا لق الكر   وا

ا  وا  ذه الصفات منه، واع وورث أولاده وأحفاده 

ي س ابن عر م، ولم ي انت شعارا ل ا و و  -وحرصوا عل و

ا  -شاعر محيد مة ال ورثه ايا ذه الصفات الكر التغ 

   أحد قصائده: لسبه العظيم، فقا

.... فلا عزمات شاحذاتصوارمي.   2إذا قل  لم تقل عزائ

  سبه:

ي؛    م1240 -م1165ه، 638-560ابن عر
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ي،  ات الطا ي، ابو بكر ا و محمد بن ع ابن عر

ي، الملقب بالشيخ  ، المعروف بم الدين بن عر الأندل

ل علم. ن   لم   الأك فيلسوف من أئمة المت

يلية، ثم قام بولد  " مرسية" الأندلس، انتقل إ إش

ي  لاد الروم والعراق برحلة إ المشرق العر فزار الشام و

از.   وا

ة " شطحات" صدرت عنه أو  ل الديار المصر نكر عليه أ

س.  لاج، وح ق دم ا م ع إراقة دمه كما أر عض فعمل 

ه  ثم أطلق سراحه، فاستقر  دمشق، وتو فيه، وق

سون  عرف باسمه  سفح جبل قا د  ية  م بالصا

ي ب" م ال دين" باعتبار مصنفاته إذ بلغت لقب ابن عر

عرف بالأندلس باسم ابن سرقة. عمائة كتاب، و   3نحو ار

  :شيوخه

ساتذته أبا بكر محمد بن خلف اللطفي أولعل أبرز 

ان  ية، و ن بالقراءات والعر و من أك العارف ي و الاش

ما. وله مؤلفات نافعة  اللغة والقراءات  مقدما ف

، تو سنة  ي القرآن 517والتفس ه، قرأ عليه ابن عر

ا   م بالسبع وانتفع  ذلك أيضا بكتاب " ال الكر

سن ابن "القراءات السبع ي ا ق ابن مؤلفه ا عن طر

ذا الكتاب عن  ان يحدثه  عالرعي الذي  محمد بن شر

  أبيه.

و ابو  ق شيخ آخر  ذا الكتاب أيضا عن طر وانتفع 

القرط المعروف بالشراط القاسم عبد الرحمن بن محمد 

ا  ية وآدا ا باللغة العر ا بص ان عالما بالقراءات وطرق و

دا ورعا تو سنة  له حظ من قرض الشعر فاضلا زا

  )1(ه.586

ي ع شيخ  أ وقر  ي عمر الدا س لا ي كتاب الت ابن العر

ديث   ة ، وسمع ا ي حم و ابو بكر محمد بن أ جليل 

ي الق اسم خلف بن عبد الله بن مسعود بن قرطبة من ا

وال.    ش

ديث والفقه والادب ابو  ي  ا ان من شيوخ ابن عر و

عبد الله محمد بن سيد بن أحمد بن سعيد المعروف بب 

اعة  الأدب 586زرقون المتو سنة  د له بال ه ش

  والمشاركة  قرض الشعر.

ق بن عبد الرحمن  ومن شيوخه أيضا ابو محمد عبد ا

ان  ي و ن بن سعيد الاسدي الاش بن عبد الله بن حس

ديث وعلله عارفا  ا حافظا عالما با ذا الاخ فق

د والورع أديبا شاعرا تو  بالرجال موصوفا با والز

  . ه588سنة 

ديث والفقه أبو بكر محم د وكذلك من شيوخه نجد  ا

ان  وقته فقيه الأندلس  بن عبد الله بن ي بن جد 

ب مالك غ مدافع ولا منازع عرف  وحافظ المغرب لمذ

ة   و ونه أ افظ ل عليه خطبته وفصاحته وعرف با

لغ به العلم إ مرتبة علية بحيث إن  فظ و سرعة ا

ل له عن فرسه إكراما له  ان ي يوسف بن عبد المؤمن 

  ه586تو سنة 

ومن شيوخه أيضا أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم 

ا و  ق ان له تحقق بالعلوم ع تفار زر الغرناطي ف ا

ان من أعلام الناس  الاندلس  ل فن و ا   أخد م

ق بالعلم تو سنة  ت عر ل ب و من أ ب مالك و بمذ

  ه575

ي  أبو القاسم جمال الدين عبد الصمد بن محمد بن أ

ي قا القضاة ولد سنة الف رسا ان 520ضل ا ه و

ا عابدا عدلا تو سنة  ا شافعيا صا ه 614فاضلا فق

ي. ان من شيوع ابن عر   و الآخر 

قبال  ي استعداد قوي لطلب العلم و ان لدى ابن عر و

م  ان عند ف ال فيضه و ن شديد ع ارتياد موارده و

ل ما يتصل بفنون ا و شديد إ القراءة ب لعلم الأخرى و

اضرة عن قراءاته لكث من الكتب  ما حدث به  كتاب ا

  4 مختلف الفنون. 

ق الصو    :سلوكه للطر

ا الأثر  ان ل ي  ا الشيخ ابن عر شأ ف ئة ال  لعل الب

ه وأعمامه  عود ذلك لأبو با و الكب  اتخاذ الصوفية مذ

د وكذا الزوج ة ال الذين عرفوا بالصلاح والز ة الصا

اتب  ي وظيفة  انت يد العون له دائما، وقد قلد ابن عر

ا ح ضاق  ذا المنصب كث يلية ولم يبق   ومة اش  ح

ة ليتفرغ لما اختاره لنفسه ع  ر ان إ ا تلك القيود و

ادة وتقشف وما ساعده ع ذلك  دى من الله من ز

ش فلما برأ منه المرض الشديد الذي أصابه وألزمه الفرا

ذبه  ب الذي  الذ ا  انت نفسه قد خلصت من شوائ

لية  يأ للانصراف  لف عالنار و ديدة و   حياته ا

عد وفات أبيه وقد ألزم نفسه  يم إلا  امل لعالم ي تفرغه ال

لوة  عد ذلك ا ن والآخر وحبب ابن رشد  ن ا لوة ب ا

ما فانق عد محاولة جرت بي طع عن الناس م الدين 



سانية والاجتماعية ية للأبحاث والدراسات  العلوم الإ لة العر  دراسات وأبحاث ا

EISSN: 2253-0363  /9751                                                                          ISSN: 1112-  ل  2عدد   15مجلد امسةالسنة  2023 أفر  عشر ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
250 

 

ي " ثم إنه طرقه طارق من  ن المقابر يقول الشعرا وعاش ب

احا نزل  ق  ه إ اري ع وج الله عز وجل فخرد  ال

ب  قول صاحب شذرات الذ فمكث فيه مدة ثم خرج." و

عزال عن الناس ما أمكن ح أنه لم  برز متفردا مؤثرا للا

حدثه عن  نفسه  كتاب يكن يجتمع به إلا الأفراد." و

لقد كنت انقطعت فالقبور مدة منفردا :"الفتوحات قائلا 

ومي قال إن  بنف فبلغ ان شيخنا يوسف بن خلف ال

ى ي ترك مجالسة الأحياء وراح يجالس المو .  "فلان وسما

ت  ي ان ن بن عر ذا الشيخ و ن  وقد حدثت محاورة ب

اف الشيخ بأن و ا :"باع لذي الذي يجالس الأموات 

ن القبور  ش ب ع ن الاحياء لا الذي  ش ب ولعل ابن )1("ع

شيخ ش بالكرامات  ى  علم الاتصال بأرواح المو ي  عر

شر وتلقى  عملية محاسبة  س ال اج يو و ابو ا

ما أبو  ن  ذلك  ن متخصص الضم يوميا عن شيخ

قته  محاسبة الاقوال  سوم وتتج طر عبد الله بن ف

واطر ونجد أن  ي محاسبة ا والافعال وأضاف بن عر

ا مع  ي  تلك ال عاقد ن ابن عر و أشد صلة أثرا  ت

ت وأصله  انت الأو والأث ا  شيخه ابن العباس العر لأ

ا ع طاعة  ر عاليمه تقوم  جو انت  من العلياء وال 

ا علائق اخرى مع الله بدل   الله وقطع العلائق لت

د والتصوف وعلمه كذلك  به  الز وموضوعات مذ

يوسف الاس القيمة الصوفية للصدقة ابو عبد الله 

ل داع  لوة  الظلام ح يتجنب ل الشر علمه كذلك ا

علم التجول بالنية إ الصو  واطر كما  ت ا شت إ 

وزتان  بري ومن شيوخه  من معاشرته الصا ال

ما ياسم تان  تون صا ن و صوفية من مرشانة الز

انت ذات أموال.   وفاطمة القرطبية 

نه الصو بإشراف جميع أتمّ كذا إذن  و الشيخ الأك ت

د  ة  م ان يق أياما كث م و الشيوخ الذين ذكرنا

ر صاحب الكرامات الز ا الضر ي ي الز بة أ ي ب

اد العام الذي علمه ان يتقبل بالص   )1(ة.اضط

ي    :رحلات ابن عر

ن البلدان وق بقية حياته  ظل الشيخ صائلا جائلا ب

ن المغرب والمشرق، معلما ومتعلما، وأخذ  سائحا ب

س له  بنصيحة مشايخه  أن يروي ظمأه بالمعرفة ولن ي

ن البلدان والأوطان لأن السياحة  ذلك إلا إذا تنقل ب

. ق الصو   عنصر من عناصر الطر

ارة مدينة مرور قبل سنة بدأ  ناك 590رحلاته بز ه، و

ان  شيخ صو عظيم اسمه ابو محمد الموروري، و التقى 

عد ذلك رحل  عة، و لذلك الالتقاء ثمرات نافعة وفوائد را

يلية ولقي  راء ثم إ قرطبة ثم ارتدا إ اش إ مدينة الز

ق الصو فقصدوا  علو كعبه  طر سامى  ا شيوخا 

ته.إلي   ه طلبا للتعرف به والإفادة من علمه وخ

ي أن انطلق إ خارج الأندلس شطر  ولم يلبث ابن عر

س سنة  ب غ تو ي فذ  إه وعاد 590المغرب العر

س إفادة  يلية  نفس العام وقد أفاد من رحلته غ تو اش

ا اسمه أبو محمد عبد  ناك صوفيا كب ى فقد لقي  ك

ز وكذلك ابن ا ي من سادة القوم آنا العز س الكتا م

غان و  ذاك ومر ع تلمسان وزار ق خاله ي بن 

يلية مرة أخرى  العام التا سافر إ فاس ثم عاد إ اش

ى عاكفا ع 593و عام  ا ف ه ارتد إ فاس وأقام 

دة وملاقاة الشيوخ الأجلاء من الصوفية،  ا العبادة وا

ي  د أمثال الشيخ ا عبد الله محمد بن قاسم إمام م

ر بفاس وتتلمذ ع يده تلاميذ ك أمثال ستان بن  الأز

  )1(.حيون 

ن وكذا   ناك ببعض الصا تة والتقى  ب إ س ثم ذ

ق عودته إ الأندلس سنة  ن و غرناطة التقى 594طر

دا الأخ  از  و أبو محمد عبد الله الش شيخ جليل 

ي ق ولم  وصفه ابن عر ذا الطر م  أنه من أك من لق

ان ذلك سنة  اد و ه و العام نفسه 595يرى مثله  الاج

ة وأقام  ا توجه إ المر توجه إ مسقط رأسه مارسيا وم

لتقي  عكف ع العبادة والتأليف و لا  ة طو ذه الأخ  

ي محمد عبد الله الغزا تلميذ الشيخ  بصديقه الصو أ

ي  ناك الف ا ف احد أعلام التصوف، و العباس بن العر

اما ولم يلبث   عت كتابا  الشيخ كتاب مواقع النجوم و

ه أن اتجه إ المغرب مرة أخرى والتقى  مراكش 597عام 

و الشيخ أبو العباس  د من شيوخ التصوف و شيخ زا

ناك انتقل إ فاس بناء ع أمر إل صدر  س ومن  ال

صار إ فيه لي صا اسمه محمد ا ناك  صطحب من 

  المشرق.

ه كما تقول 598أما رحلاته إ المشرق بدأت سنة 

م يقول أن الرحلة سياسية نظرا لما ساد  عض المصادر، 

رة  عود ل ا  رى آخرون أ ن واضطراب و المغرب من ف

قه ع  ي مر بطر م ابن عر ان م العلماء والشعراء و
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ته  مصر وتوافد عليه ناك الأولياء والعلماء يطلبون رؤ

با من  والافادة من علمه وفضله ومعرفته أقام بالطائف قر

عض  ا  ة من الوقت ثم عاد إ مكة ولقي ف مكة ف

غداد ولكنه بقي اثن 602الصوفية و عام  ه رحل إ 

عد ذلك السفر إ الموصل  عشرة يوما فقط استأنف 

ا اتجه صوب  للقاء الشيخ ع بن عبد عد الله بن جامع و

عض 603مصر سنة  بة  ناك ب ه حيث اقام 

ة حيث لم يقم  رة توجه إ الإسكندر ن ومن القا الصا

ي حسن  ا إ مكة والتقى  مصر أ لا، ثم غادر ا طو ف

ن ابن  ن وسلطان العاشق الصباغ كما ذكر ع صا حس

لة بك ة غ طو وثه لف عد م مة رحل إ آسيا الفارض و

اضع  الصغرى  وحط رحاله  قونية عاصمة الإقليم ا

نطية آنذاك. ن  الدولة الب   )2(للمسلم

م صدر الدين  ا من الموردين ع رأس ناك كث رب 

عدة مدن  ناك وواصل تجواله مارا  ستقر  القرنوي ولم 

ا قيصر ومالطيا وسواس.   م

ه 608ان و عام ثم لم يلبث أن دخل العراق فزار ح

لة الشيخ  غداد، ارتفعت م رودي   اب الس التقى بالش

غداد ارتفاعا عظيما وك التلاميذ من حوله وتطايرت   

ان لكن سرعان ما تركه عائدا إ مكة  ل م رته   ش

لا وسافرا إ قونية ثم 611سمة  ا طو ه ال لم يقم ف

ا إ حلب  السنة الموالية ث عد ذلك سافر إ ترك م 

وه  شر ا أسد الدين  م سلطا حمص حيث وجد تكر

ستطع  ائيا لكن لم  كمحاولة منه ليظفر لإبقائه عنده 

ائيا سنة  ا  ستقر  ه 620لأن الشيخ غادر إ دمشق ل

ئا  ن م وسعد بجواره  ه الكر ح وافته المنية ول نداء ر

  )1(ه.638سنة 

  موقف العلماء منه:

م من نظر إليه أنه أحد  ا م اختلف العلماء فيه كث

ل الكشف خاتم  م إمام أ و عند فلاسفة الإسلام ف

الولاية كما أن محمد بن عبد الله ص الله عليه وسلم 

ق أن الفلسفة الصوفية  ن، وا ياء والمرسل خاتم الأن

ي  يت الأحمر ابن عر اكتملت بالشيخ الأك والك

ب فأصبحت فلسفة صو  س لتقر فية ذات من وا 

م من نظر إليه ع أنه رأس  ما وراء العقل إ العقل وم

م شيخ الاسلام ابن تيمية  اد وع رأس الضلالة والا

ا ع كتاب فصوص  ري الذي له رسالة يرد  وع الق

ي. كم لابن عر   ا

ي الإمام السيوطي حيث  ن عن ابن عر ومن  أبرز المدافع

وز أبادي صاحب ألف تن ي والف ئة ابن عر يه الغ  ت

روردي وصلاح الدين السفدي وتقي الدين  القاموس، الس

ي    )2(السب

م ابن عساكر إمام وقته  وقد أجازه الكث من العلماء م

ديث  ان علامة عصره  ا وزي الذي   علمه وابن ا

فاظ المك افظ السلفي أحد ا ين وصناعة الوعظ، وا

ي من  ذه الإجازات إلا دليل ع ما وصل إليه ابن عر وما 

ا وتفوق لا حد له  سائر  راعة لا نظ ل قدرة فائقة و

ؤلاء العلماء الأفاضل. ا    )3(العلوم ال برع ف

  :مصنفات الشيخ الأك

ا الباب التاسع  65الفتوحات المكية: يقع   –أ  ص بابا ي

مسون من الكتاب نف سه والكتاب  التصوف وعلم وا

ي الفتوحات  كتابه اليواقيت  النفس، اختصر الشعرا

ر . وا   وا

اء عليه وخاصة  -ب و الذي ألب الفق كم: و فصوص ا

  شيخ الاسلام ابن تيمية 

و مجموع شعره معظم مافيه فاتر  -ت ي: و ديوان ابن عر

لف   مت

  مفاتيح الغيب  -ث

فات -ج   التعر

  فتح الذخائر والأخلاق  -ح

لة الأسرار والعلوم  -خ   مواقع النجوم ومطالع أ

ي ا ابن عر   : المصادر ال اعتمد

ان الاعتدال للذ  -  م

 نفح الطيب  -

ن - خ البلد الام ن  تار  العقد الثم

ف -   االموسوعة الصوفية عبد المنعم ا

  )1(الأعلام الزرك -

ضة ي " مر الأجفان " و "  دراسة تطبيقية لقصيد

ضة الأجفان "تناوحت الأرواح" :   أولا:" مر

ذا  ب :     يفتتح الشاعر   نصه 

ي  
ّ
ي بذكري عللـا

ّ
ضة الأجفان *** عللا   مر من مر
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اض  فت الورق بالر ي *** ا مام مما  ذا ا جو 

  وناحت 

ن  ،     ن غزلي ت ما  ب ر  بادئ الأمر للقارئ العادي أ يظ

ته ، و ال يطلب يتحدث م ما الشاعر  عن محبو ن خلال

ا له ، ولكن ع حسب ماجاء   ممن معه أن يذكرو

ضرة  "ترجمان الأشواق " ، فإنه يقول : لما مالت عيون ا

ق سبحانه بالرحمة  ن من جانب ا ة للعارف المطلو

ت  ا لنا ت ا ، فإ والتلطف إلينا أمالت قل بالتعشق إل

عرف  جلالا وعلت ا لم يتمكن أن  وتا وك قدرا وسمت ج

ن ، بقوله  فية إ قلوب العارف لت بالألطاف ا فتحب فت

علق القلب عند  :" ووسع قلب عبدي " ضرب من التج 

مود  و المرض ا ان الميل الدائم و ب و ان ا ذلك ف

ا ، لما ذكر المرض طلب التعلل وما  ي بذكر وقله : عللا

ون منه إلا الذكر فإن ضبطه وتحصيله محال بأيدي ال

عا  و الذكر ، كما قال  فطلب ما يجوز له طلبه و

ي أذكركم ﴾البقرة   د ذكرا  (1)152:﴿فاذكرو .وث ير

ية  ادة وكرر التعليل بالتث بلسان الغيب وذكرا بلسان الش

و حالة فناء  ذكره إياي . و ، يقول اذكراه  بذكري له و

ه بلسان عبده كما  العبد عن ذكر ه لر ه بذكره لذكره بر ر

وع :" فإن الله  قال عليه الصلاة والسلام  الرفع من الر

فت :  قال ع لسان عبده : سمع الله لمن حمده .و يقول 

زن ،  و : ا تحركت ، وناحت : ندبت ع المقابلة ، وال

اض  د ر اض ، ير زخية بالر يقول : تحركت الأرواح ال

ا حيث لم تخلص المع ارف ، وناحت : ندبت ندبت نفس

ل  ي ذا ال ناب الأرواح المسرحة عن التقييد  ا  بذا

ات الأطباق الع ع الملإ الأع فقابلت ندبا  ي ف الذا

ا الذي أحزن  جة فأحز ا من اللطيفة المم م ما يناس

ما . إذن  يتحدث الشيخ الأك عن  لة ال بي للمشا

عا الذي تحن إليه م و مقام ذكر الله  قامات الصوفية و 

ديان كما  م الأمر إ ال م به ح يصل  علق م ، و  قلو

ية و  ن  التقرب إ الذات الإل يحدث للسكران ، و راغب

عا . ح ودّ الله سبحانه و    (2)ر

ي ن الغوا دور ب ادى ***من بنات ا ي طفلة لعوب    بأ

عيان شمسا ،فلما ***افلت اشرقت بأفق طلعت  ال

ي   جنا

واعب وحسان   يا طلولا برامة دارسات *** كم رات من 

ذا ما    عد ذلك نجد أن الشاعر ذكر طفلة " لعوب " و 

غزّل بفتاة أو طفلة  مقتبل  مه الغالبية أنه  يمكن أن يف

  العمر ،

ة  يّة علو ش إ حكمة إل و   ف
ً
و  لكن ع العكس تماما

شف و يختلف القارؤون و  نا يكمن استعمال ال

عد ذلك نلاحظ أن الشاعر يتغزّل بالشمس و  الدارسون ، 

ا ، لكنّه  حقيقة الأمر رمزٌ  عا ف أنه يرى الله  ا و  غرو

اصّة ، لأنه حينما استعمل "  شف له دلالته ا أو 

م  و عند نان" ، ف   ا

  " الس الإل " 

ذا شرح س لنا  و ذه الأبيات من ترجمان الأشواق لي ل

ب عنا  ان مشفرا ليذ قيقي ح و إن  معرفة المقصد ا

ل.   ذلك التغاير والاختلاف  التأو

و حدوث  ا إ الطفولية و الطفلة : الناعمة والإشارة 

ا  ا .واللعوب ال يك م ق لا لنفس ا ل ا بوجود د ع

ا متحبّب ّ د أ ا من اللعب ،ير ا ،  مسرورة بقر مّ ل ة لا 

م بكر  ن بي ي : ذوات الأرواح و ا الأقدم ،والغوا د مش

س ولا جان اي مست .يقول  ذه المعارف إ ا قبل  لم يطم

ادة ،الإشارة إ  ا عالم الغيب ولا عالم الش : ما التذ 

ذا القائل  ودة ل ية ذاتية أقدسية مش ة إل حكمة علو

اج والطرب والفرح لمن قامت به ،لينة تورث ال سرور والاب

ية ولطائف قد  ن حكم إل ادى ب ادى اراد ت ف اللعوب 

ذا العارف بالوجود  ا العارفون الذين سبقوا ل تحقق 

اب  انت خلف  ا  ّ ش إ أ دور . ا من بنات ا .وجعل

ية  ضرة الإل ا من ا ة  س فظ والغ الصون وا

ذا ال ذا لقلب  ة ح تصل إليه ،و عارف  المنازل العلو

ون الظعينة   وادج .ولا ت دور و ال ك عن ذلك با

  الرحيل فإذا نزلوا كن مقصورات  
ّ

ودج إلا س ال

يام .   (1)ا

كم كما ترون  ش إ قوله ص الله عليه وسلم :{ ترون ر

اب }. يقول : طل ا  س دو ة ل ذه الشمس بالظ عت 

ر  ادة من الاسم الظا ا  عالم الملك والش المتغزل ف

عطي الشمس   ذا التج ما  الكب المتعال فأعطت  

ت بالس  ان من الأثر المعنوي وا إ أن ان عالم الأر

ان  ادة و ت عن الملك والش نصف دائرة العالم ثم عر

ذل وت و ا شروقا  عالم الغيب والمل ك ك عنه غرو

نان من الس ولم يكن عنه بالقلب تحرزا من التقليب  با



سانية والاجتماعية ية للأبحاث والدراسات  العلوم الإ لة العر  دراسات وأبحاث ا

EISSN: 2253-0363  /9751                                                                          ISSN: 1112-  ل  2عدد   15مجلد امسةالسنة  2023 أفر  عشر ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
253 

 

ذا المقام .وذكر الأفق من اجل الاعتدال وانّ  ن   والتلو

شأته لا يبقى عند نظره ع حالة  عطيه  سان فيما  الإ

و الأفق فم رام  ه من قلبه و  بالنظر لما يواج
ّ
اعتداله إلأ

ذا قال بأفق  أن بنظر إ غ الأفق خرج عن الاعتدال فل

ي    جنا

ثمانياتمنه . وأراد برامة من رام  أراد بالطلول / القوى ا

و النداء المنكر  ذا  اولة و   يروم ، و ا

ن أضل  أمان ب *** ير ب ي غزال ر ي ،ثم    بأ

ب أز  ب ت  أول قراءة لنا له نحس أنه موجه  ذا الب

م ، قد سكن الأضلع و  ناك من يف الشاعر يفديه بأبيه و

ا عند ابن  يحة نجد قصدا آخر ، لكن المقصدية ال

نا تكمن   شف  ي عندما شرح ديوانه فجمالية ال عر

ترك الاختلاف للقراء خصوصا لمن لم يطلع ع قاموس 

ي  بوب المتج  بأ ذا ا نا يقول أفدي  الصوفية و

ش إ ما يطرأ عل نف ،  يه لو اتفق حال الفناء فك و

ن الواحد لاشتقاقه من  بوب بالغزال لوج ذا ا عن 

و  ب والوجه الآخر  س بة وال يه وا ش و ال الغزل و

  الوحش الذي يألف القفر.

و  ما 
ّ
ذا المع المطلوب  مولده ومقامه إن ه يقول 

ّ
أن

س ،أي يه والتقد د وحال الت و مقام التجر  القفر الذي 

ذا المع كما يألف الغزل  ذا حا ومقامي ألفه  ان  إذا 

يجة عن  ه ن
ّ
د أن ه ير

ّ
أن ى ،  ب أي مر القفر ، وقوله :ر

ه  العمل الصدقة تقع  يد الرحمان  مة ونظ مطلب ال

ي  ي أحدكم فلوه أو فصيلة .فكذلك المعا ا كما ير ب ف

مم ح يتصور ط انت معقولة لل ية إذا  ا الإل ا ل ل

ية خلاف مالا يخطر ع القلب فلا يتعلق به  فتقبل تر

مة وقوله ير من الر والر يكسب السمن الذي  ال

ذا الوارد  يحصل منه للمر حسنا وجمالا فكذلك . 

نه وحسنه بالأدب   الإل إذا حصل بقلب الأديب ز

جع بأحسن ص ه لابد ان يرجع إ موجده   ف
ّ
ورة التلقي فإن

ن  ا  المعارف واسع وقوله ب ا و موارد الأوقات و

ا  ّ أ ع للانحناء الذي  الضلوع  أضل  أمان 

ء  . ائفة لئلا يطرقه  ة عليه ا او   (1)ا

ان كذا النور مخمد الن و نور***  ا ف   ما عليه من نار

ي عيا ا  عنان*** لأرى رسم دار   ياخليليا عرجا 

يفإذا ما بلغ ،فلتبكيا ا صاح   تما بالدار حطا ***و

أن  يه و ش ذه الأبيات يجد نفسه أمام وصف أو  القارئ ل

ج  طلب من خليليه التعر ته و الشاعر يتحدث عن محبو

عد ذلك  يه ، و عي ا  ا ا ل ا وكذا الوقوف عند دار

ذا  بكيانه  ما إذا ما بلغا أن يحطاه بالدار و يطلب م

م الأو ل يح فنجده عند الف م ال لأبيات أما الف

نا يكمن الاختلاف ، و ترجمان الأشواق  ن و الصوفي

ذا الشرح معرفة  سمح لنا  التا و الأبيات مشروحة 

شف    كمون ال

ل الذي جعلته مر لغزالك  ذا ا أن قائلا قال له :إنّ 

 ناري ،فقلنا له ما عليه من ذلك فإنّ النّور  الفعل أقوى 

ذه الموارد نورانية  توردت من حضرة النور فلا شك  منه .و

ا  ب   لا تقوى ل ذا ا ن أضلع  أن النار الطبيعية ال ب

ا فغاية الأمر أن تخمد  ا وتقو شعل بة  ولا تنعدم فإن ا

ب  سن كيف يذ ا فيه ، ألا ترى  ا د أنه لا أثر ل ، ير

ن و ا نورا نور الشمس نور النار  رأي الع علم أن ل ن كنا 

ا  أ ا  ا نا ف ولكن اندرج الأضعف  الأقوى  أعي

  خامدة و نفس الأمر ع ما  عليه من الاشتعال .

ادته ،  ق فيه من عالم غيبه وش يخاطب داعييه الذين ل

د الأمر الذي يحكم به والم  ي ، ير عنا يا  ما: أث يقول ل

ق الأقوم لأرى رس ضرة ال ع الطر ا ا ص دار م 

ونه بصرا  ة أي ببصر من  بو كمة ا ذه ا ا صدرت  م

أنه يطلب  ة . ف ونه مقيدا بجارحة ولا ج لا من لا من 

ة إلا من أجل ما  ست مطلو كمة ل دة إذ ا مقام المشا

  .تدل عليه

ذه  ي ولا شك أن  ل فحطا  ما إذا وصلتما إ الم يقول ل

ل م غ  ضرة  دة ا ا فإن المشا د ا وشا ن وصل إل

س فيه لذة    فناء ل

ت عن وجودي وعنكما  ي قد فن يقول : فإذا رأيتما

عطيه حقائقكما ،  ي عما  ي لكما لا لتعطيكما بفنا فابكيا

  (1)فإن لم أجد الدار ووجدت الأثر بكيت مثلكما .

ي ا ى ، بل أبك مما د با ي ع الطلول قليلا *** ن   وقفا 

وى  غ سنان ال وى قات  ام *** ال غ س   راشقي 

ي سعدا ا  ي ع الب سعدا ا ***  ي إذا بكيت لد   عرّفا

ب وعنان ، وز ند ولب *** وسلي   واذكرا  حديث 

وى  اتب عن ال ذه الأبيات من القصيدة يتحدث  ال  

ام  ذكر  ،من  وى قد قتله و ذا ال ان ، و أنه عاشق ول و
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مه القارئ بالعشق ال ذا ما يف ند ولب وسلي و شري ك

ذه الأبيات  ..    العادي ل

رت به من  ذه الأسماء لما اش لعلّ الصوفيون استعملوا 

ذا ما  ب الإل و ا المثل  ا وا  حبّ عند العرب ، فضر

ت  ذه الأبيات إذ يقول  الب يؤكده شرح الشيخ الأك ل

ي إن أجد رسم م  العاشر  :قفا  ما و آثار الدار ع آثار

و واحد  ما اثنان و اء و ما  الب ي نه و ا . ولما شرك ب ف

و  ئا و ما ما فقدا ش ة ع القلة فقال : لأ غلب الك

ا . ثم  اء من أجل ي ع الب ي فغلب التبا و البا الفاقد ف

ي ببل فقال : بل  ما فأضرب عن التبا ن مقام انفصاله ع ب

ي من فقد الأحبة ورسوم المنازل ولم يبق  أبك مما ا د

بيدي سوى الآثار ال  بقايا الديار . ثم أخذ يصف حالة 

سلطانه        ب فيه    تحكم ا

وصفه بالرشق حالة أثره فيه ع البعد و حالة الشوق . 

ش إ حالة أثره فيه ع  غ سنان  ووصفه بالقتل 

ياق .   القرب و حالة الاش

ّ لازم و  ب أو قرب فإن أثره  ب عد ا و يقول : سواء  ف

ن . أي أنا  سوس ام والسنان ا ّ متحكم .ونفى الس أمره 

وارح أي  ة ا وت لا من ج د الغيب و المل مقتول من مش

م صاحبيه  ستف ة . ثم أخذ  اظ الفاتكة ف معنو ال

  عد ذلك.

باكيان  ل ت ا  ما :إذا بكيت عند ي يقول ل ا م لب

دة ال  ي من علوم المشا علما مساعدة أم لا ؟ أي 

اء من العيون و  ذا الوطن ؟ فإن الب عندكما ما يليق 

دة . ون علوم مجا ا عن حزن فت   (1)دموع حارة لأ

ي بذكر أمثا و أشبا ولكن بذكر  ما :عللا يقول ل

ا  ن إيثارا لذكر ن ل ب م لا بذكر ا ات م بو ع ا

ن  ور ؤلاء المذ ا . ول سماع ذكر من يناس ذكري وراحة  

ذا الشرح  سع  ا لا  ايات ، وطول ذكر ات ح بو من ا

ايات  ا أماكن  كتب الآداب ،  ح ا، وقد أفرد الناس ل ل

ح ، وعنان  س بن ذر شر ، ولب صاحبة ق ند صاحبة 

ي ي ر ب من صواحب عمر بن أ ة الناطقي وز عة، جار

ا .  وا ا محب  ان ل ا و ة  زمانا رأينا وسلي جار

بط آدم عليه السلام ، وما يختص  ند إ م والإشارة 

بذلك الموطن من الأسرار ، ولب إشارة إ اللبانة و  

سية وعنان علم  اجة ، وسلي حكمة سليمانية بلق ا

ب انتقال من مقام ولا  ام الأمور السياسيات ، وز ية إ أح

  (1)مقلم نبوة.

ذه  ي عامّة ، و  و لعلّ ما التمسناه  شعر ابن عر

ب ،  ق و يتعذب من جرّاء ا القصيدة خاصّة ، أنه يح

عرفه  س المرض الذي  متحدث ع مرض أصابه ، و لكن ل

يام  و مرض العشق و ال ، لكنّه مرض من نوع آخر ، و 

المرض ا  من صاحبه 
ً
ث الذي الذي أصبح متمكنا ب

 ، و 
ً
ه و لا يرتاح منه صاحبه ح يُرديه قتيلا استع طبُّ

ياق ، ح  شف عن حالة الاش عب بال  
ّ
و إلا ذا ما  ل 

ضرة  ة ا  به عن الشوق لرؤ
ً
ا يه مع  من عي

ً
يذوق دمعا

ن  ن العاشق ب ا يطلب ذكر أمثاله من ا عد ية ، و  الإل

بوب ح يرت ن لذلك ا ائم  ال
ً
  اح قليلا

ان ، مستوى  ا مستو ان ل ذه القصيدة  و ما نراه أن 

ذه القصيدة  ي ، و لعلّ ما زاد  شف واق ، و الآخر 

ك القارئ  جمالية و ذائقة ، ذلك الإبداع  الشعر ، لي

 و اختلافا 
ً
ا شف ا ، ليخلق لنا  عنيه ق ان   عمّا 

ً
مجالا

ن القرّاء  ب
ً
غايرا ل ، و    بالتأو

  نيا:قصيدة : " تناوحت الأرواح"ثا

  قراءة  عنوان القصيدة :

نا ،" تناوحت  - عندما تقف عند عنوان النص الصو 

ل  ن  بادر إ ذ لمة " تناوحت " ي الأرواح " و عندما  نرى 

ن  ز ادّ المتبادل فنتخيل الموقف ا اء ا قارئ ، ذلك الب

لمة الثانية من العنوان  اد نصل إ ال اننا ، و ما ن  أذ

ء الذي يجعلن ن و بمّا ال ول و ح تقف مذ ا كذلك ، 

كيف لأمر ماديّ "التناوح "ان يضفي ع أمر معنوي و  " 

نا يتحدث عن الأرواح " ال  ي  الأرواح " و لعلّ ابن عر

 
ً
 جميلا

ً
يّة ، و قد أعطى عنوانا  بالذات الإل

ً
امت عشقا

ا ، و قد يتقبل العقل فكرة  لقصيدته ، و ذائقة " لا مثيل ل

ار لما  و ا لتناوح من مع عالة  بالعواطف و تناوح الأف

زن  ّ لنا شيخنا الأبو عن ذلك ا س ، و قد ع الأحاس

 زمن الما و ما يدّل عليه 
ً
يه ، مستعملا ع الكب الذي 

ت حركتيه  دث الذي لم يلبث ح ان ع وقوع ثابت ل

مع من الأرواح  ن ذلك ا اء ب بتفاعل و تجاذب لفعل الب

ستوعبه و لا ذا ما لا يمكن ل مه ، و لا  قارئ عادي أن يف

يقية  لا  ما ينظر إليه نظرة ميتاف أن يتخيل ذلك الموقف ر

ا  ديث ع "تناوحت                                .يمكن ح ا

  الأرواح" 
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ألا يا حمامات الأراكة و البان ***   ترفقن لا تضعفن   

ي ا و أ   ال

رن بالنوح و  ي و ترفقن لا تظ ى ***  خفي صبابا الب

ي   مكنون أحزا

مامات  أن الشاعر يطلب من ا ن و ت ذين الب  

ذا ما  النائحات عدم كشف حزنه الذي لا يبديه للناس و

سبة  سبة للقارئ العادي ، أما بال لا يتقبله العقل بال

ذه  ي عن  و أمر آخر بحيث يتحدث ابن عر للمتصوف ف

شر  ا  جما إيا مامات الأبيات م ع با ح مفصل بحيث 

س  يه ، ، فالتقد س و الر و النور و الت : واردات التقد

رة للفم و  و مط ستاك به و  ر  ه 
ّ
الر للأراكة  لأن

ن و  ه للبان من حيث الد مرضاة للرب ، و النور و التانز

انت  انت البان" أي  من حيث البعد، كما قال : " ف

"  فقال للواردا ت رفقا ع لا تضعفن من "سلي

ن إ  خطابكن من ثمرات التعشق و  التضعيف ما تلق

ش و يضاعف  ن ، أي خطابكن  لكة للمحب بة الم ا

وي يضعف  ون من الضعف أي  وي، و قد ي

ا فيقول لا  وكن ؛ و يخاطب الواردات ال ذكرنا ل

اء إرس و و الب يالمقابلة  ال رن بالنوح ال  ال تظ

ي  المدامع لسبق المقدور و عدم تبدّله، و قوله خفي صبابا

ما تنطوي عليه الضلوع من رقة الشوق للمنظر الاج و 

ه س ي ما  ا  مكنون أحزا ا إل   (1).من ألم الفقد عند رجوع

ا عند الأصيل و بالض **تحية مشتاق و أنه  أطارح

  يمان

نان    تناوحت الأرواح  غيضة الغضا**فمالت بأف

ي ،فأفنا   ع

وى ***   ومن طرف البلوى  ح و ا و جاءت من الشوق الم

ّ بأفنان   إ

ش إ حالة الصدى  ا أقول مثل ما تقول . يقول: أطارح

و رد الصوت إليك بما يخرج منك ،و قوله تحية  الذي 

ياق و  ن للاش ن يمان ف المطارحة و ا مشتاق و أنة 

يمان  ن لل   الأن

ب بالغضا، و  يقول : ان ا تقابلت الارواح كنية عن ن

و  يب النار الذي  ا بالميل فإن ل رة و وصف الغيضة 

اح كما  ا الر ر  فتُميل لة الأغصان لل ا بم المارج فإ

ا بالغيضة و  يه ل ش نا أوقع ال ميل الأغصان ، فمن 
ُ
ت

ي  عت رمزا استعمله ابن عر ذا    الافنان و 

ان  بية لتغني ع قال : و  ذه الأفنان الشوقيةالل ميل 

ون له وجود   ب أن ي ة ع ا و و لا أنا .غ ون  ح ي

ي ميل   ان كما أراد فقال : "فأفنا ه ف نفسه لغ محبو

مع  بة تقت ا ون ا ذه الأفنان، و وصفه بالنوح ل

ن الضدين .   ب

ة من الشو  ّ فنونا كث ا إ ح أي يقول : ساقت مع ق الم

و  وى الذي  واه و ا ي من  ر لما يكنه جنا المظ

و و  قيقة مأخوذ من ا بة لأنه غ ا الانفساح  ا

ل بلاء أصعبه فإذا سكنت إليه النفس  من طرف ، و أول 

ا و البلوى من الابتلاء أي ساقت إ أوائله ال   ان عل

ا   أصع

 *** صب من م ومن  بذات الأثل ،  فمن  بجمع وا

  من  بنعمان

يح وتلثم  عد ساعة ***لوجد وت تطوف بقل ساعة 

ي ا   أر

كما طاف خ الرسل الكعبة ال *** يقول دليل العقل 

ا بنقصان   ف

ت من قدر  و ناطق *** وأين مقام الب ا ، و ارا  وقبل أ

سان   إ

ضوب  س  دت أن لا تحول وأقسمت *** ول فكم ع

  بأيمان وفاء

ة و المزدلفة.  مع بالأحبة  مقام القر من  با

ذه  عة من قبل  واطر الما ب ا صّب موضع تحص وا

و  ن . ومن  بذات الأثل الذي  ة للمحب النية المطلو

ك  ن محبو ون أنت ع بة أن ت الأصل ، فإن الأصل  ا

و و لا أنت .من  بنعمان أي  ون  غيب فيه عنك في و

ون به النعيم الإل القد .   (1)ذا المقام الذي ي

و   ع : أي تتكرر عليه مع الأنات لتقلبه  ت السا شرح الب

الات ولذلك جاءه بالقلب ولم يقل بالنفس ولا بالروح .  ا

ا  ا  الوجد  يح "، من أجل إلقا وقوله: "لوجد وت

ع الأ  ي"  ا عة والشوق المز إليه ." وتلثم أر ان الأر ر

ل ، وتلثمه أي تقبله فوق اللثام  ي ذا ال ا  ال قام عل

ا إلا  بواسطة وقد  د اب ، فإنه ما  قوته مشا ع ا

ذه  ب حسا ومع  طافت بقلبه فقد غمرت ذات ا

قائق .   ا

اج   ا ما فيه ام ون م ذه الواردات قد ي عد  :  يقول فيما 

ذا و ا بالمزاج ، فشفر  ا م عطي كنية عما ف و 
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ذه  س  عدم الوفاء ، و ا  ذا وصف ضوب ول با

ق ، وأخذ  ا ا ن خاط واردات نفسية و ال وردت ح

عد ذلك لم تثق بمقام التوحيد  د والميثاق ، ثم  ا الع عل

ذا الشرك  ا فإنه ما سلم من  له بل أشركت ع طبقا

ل أحد قال : أنا فعلت ، ن غفلة من  أحد فإن  وقال ع ح

و . دة القائل : فيه و به من    مشا

ومي  عناب،و ش  قع ** ب الأشياء ظ م ومن 

  بأجفان

با من روضة  شا *** و يا  ائب وا ن ال ومرعاه ما ب

ان   وسط ن

ية  ا إ  لطيفة الإل ب الأشياء ظ ، يرمز  يقول : من أ

قع .   ، م

وب بحالة  ن يقول : م نفسية و أحوال العارف

ققة  ر به الطائفة ا ر بما تظ ولة، فإن العامّة تظ ا

ح  اب الأحوال و لا يتمكن التصر من الصور بخلاف أ

د  م يكذبون لعدم الشا م فإ ذا المقام بأحوال ل  من أ

ن لأوائل  عض الذائق عرفون بالإشارة والإيماء عند  ولكن 

م .و أراد بالعنا صّب   اليد أحوال ذا ما أراده با ب 

  (1)قبلة و الإيماء بالأجفان .

ذا المقام يقوم  اب  ام أ يقول : أدلة النظر  أح

وا  م و إن اش م أ م ف ن لأوائله فتقع المعرفة ل للذائق

م  م بائنون  أسرار ر  ف كم الظا مع العامّة  صورة ا

ن من ينطق بنفسه  ا فشتان ب ه  أصل ن من ينطق بر و

د    واللسان واحد عند السامع  الشا

شا : من العلوم ال  صدره ،  ائب و ا ن ال مرعاه ب

كم والإيمان . كما  شا : ما ح به باطنه وقلبه من ا وا

ة لو  نا لعلوما ج ا  قال وضرب بيده إ صدره : إن 

ان  ب من محب أحرق بن ا حملة ثم أخذ يت وجدت ل

كم و  ياق كيف لم تحرق ما يحمله من ا بة و الاش ا

ن ترائبه و  حشاه ، ووصفه بالروضة  العلوم ال ب

ة  ا ، فإن فنون العلوم الكث ا و أثمار ار لاختلاف أز

ذه  ا و ار أحرق علقت بالأ متنوعة ومن شأن النار إذا 

ة  ذاته  ب متأ ص ونار ا ذا ال علوم محمولة  

ذه العلوم فلا يبقى لديه علم أصلا ؟ فك ب    يف لم تذ

ء  ء عن  ون  ون و إذ ت ذا أنه منه ت واب عن  وا

ان حقا  ء . كما يقال  السمندل : إن  عدمه ذلك ال لم 

ذه  انت  عدو عليه . ولما  ون  النار فلا  أنه حيوان يت

ا ان الطلب والشوق إل لم  العلوم والمعارف نتائج غن ن

ا .   غن 

ل صورة *** فمر لغزلان ، ودير  لقد صار قل قابلا 

بان   لر

ف  ت لأوثان وكعبة طائف *** و ألواح توراة، وم و

  قرآن

ب دي و  ائبه ، فا ت *** ر ى توج ب أ أدين بدين ا

ي   إيما

س و لي ثم ميّ  ا *** و ق ند و أخ شر و لنا أسوة  

  وغيلان

ل صورة . لقد صار قل    قابلا 

  كما قال الآخر :

  " ما س القلب إلا من تقلبه "  

نوع  نوع الواردات عليه وتنوع الواردات ب نوع ب و ي ف

و  يّة لسره ، و أحواله و تنوع أحواله لتنوع التجليات الإل

الذي ك عنه الشرع بالتحول والتبدل  الصور ، ثم قال : 

نا عن " فمر لغزلان" ، أي إذا وصفن ا بالمر كن

يوانات لأن  ا من ا ن فيه بالغزلان دون غ السارح

يه بالأحبة  ش وى و بالغزلان يقع ال كلامنا بلسان ال

ن الفرس سوداء  ذا اللسان ، و لاشك أن ع ن   للمحب

ن الغزلان . ع يه إلا  ش سعة و لكن ما وقع ال   م

بان " ، يقول : إذا جلعنا بانا من وقوله :" ودير لر م ر

بان  ل الر بانية جعلنا القلب ديرا للمناسبة لأنه م الر

م .   (1)وموضع إقام

قائق  انت ا ن الأوثان ، لما  ذا القلب القلب صورة ب و 

ا فس  عبدون الله من أجل شر قائمة به ال  ة لل المطلو

ة حافة بقلبه س قلبه  انت الأرواح العلو ذلك أوثانا . ولما 

ورة له ، إذا مسه طائف من كعب ة ، و الأرواح المذ

اب الملمات الملكية و لما حصل من  ن أ الشيطان ف

ا . ولما ورث  انية جعل قلبه ألواحا ل ة الع العلوم الموسو

ا  فا و أقام ا م مدية الكمالية جعل من المعارف ا

ت  لممقام القرآن لما حصل له من مقام " أوت   " جوامع ال

ي يحببكم الله }  آل  نا عا :{ فاتبعو ش إ قوله 

ب ودان به ليتلقى  31عمران :  ذا سماه دين ا ، فل

بة و رفع المشقة و  ه بالقبول والر و ا ليفات محبو ت

ت " أي  ى توج انت ، و لذا قال :" أ ا بأي وجه  لفة ف ال

ا مرضية عندنا ل .  أية سلكت مما ير و لا ير ف 
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ي " ، أي ما تم دين أع من  ب دي و إيما وقوله :" فا

بة لمن أدين له به و أمر به ع غيب .  دين قام ع ا

ن فإن محمد ص الله عليه  مدي ذا مخصوص با و

ا مع أنه  بة بكمال ياء مقام ا ن سائر الأن وسلم ، له من ب

ي مقامات الأ  ياء و صفي ون وخليل وغ ذلك من معا ن

ا وو رثته ع  با أي محبا محبو م أن الله اتخذه حب زاد عل

اجه .   م

درات    عشق ا ن  يمن ون الم ن  عالم ال ب ذكر ا

ا جميل بن معمر  ع بأخ ن . و  الصور من الأعراب المتيم

م . ج و لب وغ اض و ابن الدر ياض و ر نة و   مع بث

ب من حيث ما  م حقيقة واحدة يقول : ا و حب لنا و ل

ون و إنا  عشقوا ب م  و ن مختلفون ل ب غ أن ا

ن و الشروط و اللوازم و  ع عشقنا  ون و إنا  عشقوا ب

يم  عا ما  م ، فإن الله  الأسباب واحدة فلنا أسوة 

م ا ع  م إلا ليقيم  م بحب أمثال ؤلاء و ابتلا

م  ب  من اد محبته و لم  ن ذ ؤلاء ح يمان  حبه 

م  د محبو دات شوا م لمشا م ع م و أفنا عقول ب  ا

و سمعه  م ، فأحرى من يزعم أنه يحب من   خيال

ه ضعفا . صره و من يتقرب إليه أك من تقر   (1)و

ذه القصيدة  ترجمان الأشواق  ذا ما جاء من شرح ل

يحة وسنحاول إعطاء الرموز   و المقصدية ال

والشفرات ال جاءت  قصيدة " تناوحت الأرواح " وذلك 

ذا النص الشعري  م  ن القراء  ف   .التغاير الذي حدث ب

ذه "ألا يا " و            إذن استفتح الشيخ الأك قصيدته 

رة  رة الأراكة ،  و ينادي حمامات اعتلت أغصان 

ن  ن  خطا ن الرفق به ما يلق  م
ً
من ثمرات البان طالبا

عد ذلك يكشف  صبابته و  لكة و  بة الم التعشق و ا

ديث  ا ا بادل مع ذا او ذاك ي عد  مكنون أحزانه و 

رة  ا توت ال يام و قد تقابلت ارواح ياق و  باش

ي بالشاعر  قصيدة غزلية أو  أ ا ، و  المتمايلة أغصا

  قصيدة عشق و حب.

ديث عن أمله    ي ل ب ابن عر بلقاء الأحبة  ثم يذ

ب و ذاته و كذا النعيم  ب ن ا رمز بذلك إ ع بمزدلفة و

ع تطوف به ، و تقبله  ، فتكرر لديه حالات الرطب و الت

ذه  كطواف و تقبيل الرسول للكعبة ، و قد اعطته 

و  ا ،  ود ع ا لا تفي  دا بان لا تحول و لك واطر ع ا

ل ص او ما بأجفانه  ش إ امر إل  شع سناه  ش

ير  صدره بروضه وسط لا من الشوق فعل اقلبه 

ة و  بان و كذلك به حاجات دنيو إ مر لغزلان و دير لر

يامات روحانية . ا بالأوثان و  ية مشفر ل   دي

ته إ الفداء بالأب و  بو و قد بلغت درجة حب الشاعر 

عد ذلك نلاحظ أنه جرّد نفسه  عمّا النفس من أجله و 

ته  أنه يخاطب  حبي ا ، و  وا تحبّ ، و عدم اتباع ش

ن  شف  و لكنه عند الصوفي نا نلتمس نوعا من ال ،

ية ، و حلول إرادة النفس إ إرادة الله  الفناء  الذات الإل

ذا  ب بجوامع القلب اشتعلت النّار   ا أخذ ا
ّ
، و لم

و وحده القادر ية ، و  ا و  القلب بقدرته الإل ع إطفا

ضرة  ذه ا ة  ذا يطلب الشاعر رؤ ل  عد  ا ، و  إخماد

ية . و  الأبيات   ية ، مركز ع الثناء  الذات الإل الإل

 أن دينه دين 
ً
نا اتب مب ة من القصيدة يتحدث  ال الأخ

شري  ام بالعشق ال و تمام الدين اسْتوته ،من  ب و  ا

س لي ..... و لعلّ الصوف ذه الأسماء كق يون استعملوا 

ا المثل   وا  رت به من حبّ عند العرب ، فضر لما اش

. ب الإل   ا

أنه ينا  كخلاصة فإن الشاعر الصو شفّر قصيدته و 

ا بأبيه نفسه ،  ا أنه يفد ا و يخ ته و يطلب فرح محبو

و يصف حال الرجل الصو  لكن  قاموس الصوفية ، 

به  يك ع تلك الدمع  و ما يص قيقي نا ب ا ذلك ا

ستدعيه  ا رغم ما  سلك ق ال  ا و تلك الطر ال يذرف

ياق  را لذة  الاش ب ، مظ ب اد كب للوصول إ ا من ج

ب الذي يتحكم  بوب ، واصفا صلة ا ن إ ا ن و ا

  فيه و  حياته .

ضة الأجفان " و " تناوحت الأ      وراح " قد لعلّ قصيدة " مر

رت   تا روح الشيخ الأك و خاصّة الغنائية ، و قد ظ
ّ
دلل

مال ، و الروعة و البيان و  لل و أع درجات  ا أجمل ا

ا  النصوص  ا تلك الذائقة ال نظ قد التمسنا ف

ا لديوان " ترجمان  ا قوّة انتماؤ ة ، و ما زاد الشعر

ة با عت ملمحة شعر   متياز الأشواق " الذي 

عا ، و قد بدت لنا الوحدة الموضوعية    حبه  

ب الإل و  ن ، فالنص الأول يصبُّ  ا ن الصوفي النص

ي  التقرب إ الله و الفناء  ذاته ، و الموضوع أو النص الثا

عا و كذا  ياق إ الله  و الآخر يتحدث لنا ع الاش

ف م و الكعبة الشر ن رسوله الكر ع كلا النص ة ، 

ابط  ذا ب ل  ي عن  ّ ابن عر ن لعملة واحدة ، و ع وج
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ا  ّ لمات و كذا الصّور و النغم ، مع ن الألفاظ و ال كب ب

اره  ياشة و عواطفه الصادقة و اف يذلك عن خواطره ا

يام به ، مستعينا بإيقاعات  ال ارتوت من عشق الله و ال

لتا  موسيقية عذبة ، و الدعوة الفنّية عند الشاعر  

ن  تحرك و تنقل مشاعري من حالة لآخرى    القصديت

ن فقد جاءت   ن القصيدت ات ة   أما الصورة الشعر

ا كذلك  ة " و موسيقى ، و لعلّ ما يجعل ا عذو قمة درجا

ي مصدرا عواطفه الصادقة و  ع لابن عر الأسلوب الرا

 ، استطاع من خلاله 
ً
 دقيق جميلا

ً
را ته الصوفية تصو تجر

ل فمن استطاع  م التأو ك ل فك التأث به ع الشعراء لي

ستطع  مال اللا متنا ، و من لم  ن له ذلك ا ّ شفراته تب

ر ، كيف لا  مالية  التصو ذلك ع الأقل يلتمس تلك ا

ان  سان العاشق الول ي نفسه ذاك الإ و قد صوّر ابن عر

تظر تلك  شوق ،  القصيدة الأو ع انه ي ن ال ز و ا

زن الذي ير ب الفتاة ، و  الثانية ذلك ا ب د ملاقاة ا

انت  ن ، ال  المصطفى مستعملا الرموز  كلا القصيدت

 و لا 
ً
ا ضعفا ة ، و قد سبكت بمثابة ، لا يجد ف ا قو عبارا

 
ً
 .وانا

ي نظرا   شا ي الإ و استعمل م الدين الأسلوب ا

ر ، و أبرز معانيه تلك الكنايات  المناسبة الوصف و التصو

ة ، و ما و الاستعارات و ال از ات ا ات و التعب شب

و  ي براعته  اختيار الالفاظ العذبة ، ف عرف عن ابن عر

ل موضوع الفاظه المناسبة و لذلك نمسُّ عند  يختار ل

يال ، و كذا  قراءتنا لنصوصه صدق الشعور و سعة ا

يال الذي  براعة الفن وذلك النص السليم رغم ذلك ا

 لكنّه صافٍ إ
ً
ر جليا عيد   .ظ      حدٍ 

  خاتمة:

إن الأدب بحــــــر واســــــع بفرقــــــه وفكــــــره وكــــــذا شــــــعره..ولعل 

انـت عبـارة  ـ  ظ الأوفـر مـن الدراسـات ال ذا الأخ نال ا

ـــ طياتـــه مـــن أحـــداث  مـــه، نظـــرا لمـــا يحمـــل  عـــن محـــاولات لف

ـــــ الشـــــعر  ـــــذا الوقـــــوف ع ــا  ـــــ مقالنــ ــا  ع ، وقـــــد حاولنـــ ووقــــا

ــ  ن مــن ترجمــان الأشــواق الصــو مــع الشــيخ الأك وقصــيدت

ـــه  مـــا لمـــا يحو ـــس ا ة والذائقـــة وا ن البصـــ عـــ ن  متـــأمل

ي. رف الصو من أر المعا   ا

ــه  يـــــ ع ــو  ـــــــ قارئـــــــه أن يقـــــــف كرجـــــــل صـــــ لـــــــذا وجـــــــب ع

ــه  ـــــ لـــ ــــ تتج ــا اختيـــــار أو كســـــب، ح ظــــات الكشـــــف دونمــ

مالية.  تلك ا
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اث الصو ( ب ط )، ( ب ت )، ص  ، الأدب  ال   (3) .167_عبد المنعم خفا

ي . ي عر ي، عر و م الك ي، م م المعا   (4)مادة " شفر" ._ م

"، _ ابن منظور، لسان العرب، م   (5). 47ادة "غ

ي محمد خليل .   وم المفاضلة، موقع الدكتور ص ي، قضايا التغي و مف ي محمد خليل خ   (6)09/02/2017_ ص

  (7) 41_ سورة آل عمران ، الآية: 

  .  41،مادة "رمز " ص5ابن منظور،لسان العرب ـ مج  -)8(

، أعلام العرب ، الشيخ _)9( فيظ فرغ ع القر ة العامة للكتاب ، طعبد ا يئة المصر ع ال ن ،مطا ي سلطان العارف ، ب  1الأك م الدين بن العر

 .23ت ، ص 
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